الملحق الأول : مقال عن قول 


البخاري : «فيه نظر) 





امد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعل اله وصححبة ومن 
والاة:: 
فقد اطلعت على بعض الحوار المثمر الذي دار حول قول البخارى : «فيه 

نظر)ا, ولي حول عدا ا موضوع ب 
٭ الوقفة الأولى : ي اللدئق كرت قد دك نه في كتابي المرسل 


. أنا بعك" 


أن الر 


الخفى /١(‏ يسو ا ا م يكن فهمًا مرتجلا 


مبنيًا على مثالين أو ثلاثة . وكيف لن تحمّل شيئًا من أمائة العلم» ولمن عرف أن 
هذا العلم دين ؛ فلا يجوز التجرؤ على مسائله بغير تبت = أن يصل إلى هذا الحد 
من الاستخفاف بالعلم؟! 

تقد بنبت فلاف الراس على امور : 

- الأول: دلالة اللفظ اللغويّة» البعيدة كل البّعْد عن إرادة الضعف 
أ لااك . وسياق پاي دلا لتهاء وعلا فتها بالمى: ف الااصطلا حى . 

الثاني: | أن ايل ٤‏ لفط ا لامب طز سبي بين العلماء أن يكون له 

البيس ا عي اس و ع البو ا 

اناي مذي كاد ابخاري با تيم سيق والترمذي هو الإمام 
آلفاظ الجرح والتعديل . فكيف إذا كان الأمر متعلقًا بعبارة 1 تعديل 
لأحدشيوخ الترمذي ريا نا واو یی ی ی 


ميرخ الا سثقا دة منهم ؟ !| وكيف ادا کان هل | الشيخ هو البخاري الذي کان 
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1 اوس 
الأمور التى 


بلي ٍِ عليها 


رايي الذي 
ركه شي 
(المرسسل 


الترمذي لا يكاد يصدر إلا عن رأيه واجتهاده» ولا يكاد يُساويه في العناية 
بأقواله واجتهاداته أحد من ثلامذته؟!! ۰ 

- الرابع: وقد فهم إمام آخرٌ كلام البخاري بغير فَهُم بعض المتأخرين. 
وكنت قد ذكرته أيضًا في (المرسل الخفي), وهو این عدى.. ولاين عادی عفاية 
كبرى بالبخاري وكتبه وتتلمذ على جمع من الرواة عن البخاري . ثم هو ذلك 
الإمام الفحل. صاحب (الكامل) الذي وافق اسه حقيقته . 

- الشامس 3 ثم وافق مذا كله اسشقرا؟ ودراسة لأس الین : وهر 
الدكتوو عسقر ایی . ظ 

والاستقراء هو الحكّم في مثل هذه المسائل ! 

ومع أني لم أكن قد اطلعت على هذا الاستقراء» ول أطلع عليه إلى الآن. 
إلا أن الباحث الذي قام به (وهو الدكتور مسفر الدميني) قد ذكر نتيجة 
استقراته في كتاب آخر له» اطلعت عليه وعرفت منه تلك النتيجة . وهذا كله 
ممّا ذكرثه بتكل وضوح في (المرسل أمقفي». 

ولا أظنّ أن من شروط قبول نتيجة الاستقراء أن أطلع عليه بنفسى» وإلا 
فلن نقبل كل دعاوي الاستقراء» حق لو ادّعاها كبارٌ العلماء: كالذهبي وابن 
حجر وغيرهما؛ لأننا لم نظلع على استقرائهم . 

- السادس : أننى كنت قد لاحظت من خلال البحوث والممارسة أن 
عبارة البخاري (فيه نظر) لا يطلقها للدلالة على الضعف الشديد غالبا » وهذه 
الممارسة ليست استقراء تاماء ولا خی لفالين أو ثلاثة: غير أا استقراة 
ناقص» يُفيد غلبة الظن . ۰ 

فكيف إا اتضِدّ هذا الاسعقراء الناقصٌ إل ما سبق كله؟! ا 

فهل من العدل والإنصاف أن نصوّرَ هذا كله بأنه مثالٌ أو مثالان؟!! 
وهل من الآدب أن يوصف من اجتهد هذا الاجتهاد بذلك الاستخفاف؟ !!! 

عزائي في ذلك كله أننا في زمن الغُربة» حتى بين طلبة العلم!!! 

فلقد كان الأولى بمن لديه إشكال أو اعتراض يلوح في ذهنه أن يسأل 
ا جخ الك اميد : مؤاال سيد ة تبرق سل سعره جوات هر إشقياله أى لا . 
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أمّا أن يبادر بالاعتراض والنقض بذلك الأسلوب» فهذا فيه ما فيه مما سبقت 
الا نشساقة إلية : 

إن كثيرًا من طلبة العلم يسيرون على منهج يقول : إن مَنْ تكلم أخيرًا فهو 
صاحب الحقّء بغضّ النظر عن دليله وماذا قال!! 

ولأبيّن لكم (إخواني) أن هذا هو واقع كثير من طلبة العلم ؛ فإنه لو كان 
أو من كتب في بيان معن عبارة البخاري (فيه نظر) هو الذي يفسرها 
بالضعف الشديدء وكان بذلك أُوّل من أثار المسألة. واحتحّ لذلك بقول 
الذهى في السير )٤٤١ /١١(‏ نقلاً عن البخاري أنه قال : «إذا قلت : فلان فى 
حديثه نظرء فهو متهم واوا . 

وات أنا لأردٌ عليه قاعلا : إل هذا القول عير صحيح ) أذ أين قال 
البخارئ هذا القول؟!! أين العلماء عنه هذا اللفظ؟ !! وكيف لنا أن نقبله وهو 
يعارض : دلالة اللغة» ودلالة الاصطلاح العام» وفهّم الترمذي (وكفى به). 
وفهہ ابن عدي (وكفى نه )» وفهم الحافظ ابن حجر (كما يأي). ويعارض 
الاستقراغ العام الذي قام به ياست عمق + والاأسعقراء التاقسئ الذي ظهر لي 
م E‏ الى کا الا ے 115 أنه اذ لقم ا ہکم اكد اليب ای کے“ 
من نات راقع کم البسشايي 117 ينه لا بمكن إلعا هذه الدلالات كلها جرد 
عبارةٍ تعارضهاء الله أعلم بصحّتها؟! فإن صخت فالله أعلم بسياقها؟ ! 

إنني لا أشك لو كان هذا هو الذي وقع » لال أكثر أو كثير من طلبة العلم 
إلى قولى ؛ لآنه الأخيرء لا لآن ما فيه حى مؤيد بالدليل!!! 

هذا مع أن تلك الدلائل (بل بعضها) كاف (حقا وصدقا) في عدم صحّة 
الاعتماد على ما نقله الذهى عن البخاريء في تلك العبارة الممتورة عن 
سياقها ؛ إذ كم كان للسياق من صوارف تصرف اللفظ (إذا كان مبتورًا) عن 
ظاهره . هذا لو كانت العبارة ثابتة صحيحة» فلم تكن ضعيفة عن البخاري › 

وأنا أَطالِبُ من أبى إلا الاحتجاجَ بنقل الذهبى بأن يجيب أوّلاً عن 
آلا سل الغا لية: 

3 1 ل له 1 ا 
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الوقفة الثانية: 
الف فلي 


الدهبي 


الوقفة الثالثة: 
لفظآخرلكلمة 
البخاري نقله 
المزي 


- هل كان ابن عدي يجهل مصطلح البخاري؟ 

- كيف توجُّهُ ذلك التْقْل مع نتيجة الاستقراء التاءٌ الذي هو الحَكّمْ في 
تفسير المصطلحات؟ 

- كيف نفعل مع أقوال البخاري الكثيرة المخالفة في دلالتها لما يقتضيه 
نقل الذهبي؟ 

جب عن هذه الإشکا لات او ثم اعترض بكلام الذهي . 

5 الوقلة الثانية : ما ری أن الي ارا . إن لا جرم إلى 
رەگال # ولا نَمَف f a Î‏ 1 

2 هل ادعی الذهى ذلك؟ أو اذعاة له أل الابما انلدي اطلعوا على 
استقراته هذ!؟! 

ثم يأتي ما نقله الذهى عن البخاري» ليبيّنَ لنا أن الذهبى كان معتمدا في 
هّمه لكلام البخاري على هذه العبارة» لا على الاستقراء المدّعى . وقد أجبنا 


آنا بعضّ الجواب عن عبارة البخاري الق نقلها الذهي» وبيّنًا ما يحوم حوها 


من الشكوك: نوما یط هيا من الاحتمالات)› وما بسار کيا ويعترضها مر 
الأشكالات!!! 

أمّا إن بقي طلبة العلم على هذا المنهج» وهو التسع إلى دعاوي استقراء 
يتسو ها إلى العلماء؟ فماذا سيفعلون إذا اختلف العلماء؟! 

إذ لقائل أن يقول إن الحافظ ابن حجر قد استقراً كلام البخاري» فخرج 
بنتيجة تقول عن قول البخارى : «فيه نظر)- «وهذه عبارته فيمن يكون 
نظا كما فى بَذل الماعون له .)۱١۷(‏ 

اذا ستقول يا من اعفاد أن يدهي الامتقراء لأى عيارة أطلقها أسد 
أهل العلي؟! 

# الوقفة الثالثة: أما كلمة البخارى الق نقلها الذهى. فقد نقلها 
ا لمرّي بلفظ آخرء ينبغي الوقوف الطويل عنده ومعه! 
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E 0‏ الحافظ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يربوع 
اإلاشبيلي › بين بَيّنَ مسلم جَرْحَه فى صَّدرٍ كتابه . وام البخاري فلم ينبه من أمره 
على شيء؛ فل أنه عنده على الاحتمال: لأنه قد قال في التاريخ : کل من لم 


و 


أبين فيه جرحة . فهو على الاحتمال. وإذا قلت : فيه نظرء فلا يحتمل» . 

وم أ قف على هذه العبارة في تار يحي البخارى (الكبير والأوسط). 
ولو كانت في واحدٍ منهما في نسّخ الكتابين في عَضْر المرّيء لكان المرّي من 
أولى الناس اطلاعًا عليها فيهماء ولا افتقر في نقله لما إلى هذا الحافظ 
ا تي . 

وهذه العبارة النادرة (الق استاج افر أن يتقلها عن البشاريع بواسطا 
نقل غيره عن البخاري) تحتا ج إلى توضيح معناهاء كي لا تبتر کی مھا عد 
باقيها » فيّدّعى طا معن غير مقصود قائلها . إذ لو قال قائل : إن البخاري قد 
فال : [١‏ قلت : قيه نظرء قلا يُحشمل»- لدل هذا السياق المبتور عل أن (فيه 
نظر) تعن الضعف الشديد» ولحسبٍ الباحثون أن هذه العبارة على معن 
العيياوة اله ق نقلها الذهبي و لک رأينا أن هذه العبارة النادرة لم تكن مبتورة 
هكذاء و جاءيتك: دا امساق. 

فهل لمساقها الذي وردت فيه أثر في بيان معناها؟ وهل سيختلف معناها 
به عن معتاها مبتورة كما سبق؟ 

فإذا تاملا غبارة البخاري» وجدنا أن البشارى يريد أن بين لنا قسمين 
قَسَّمَّ ترام تاريخه باعتبارهما؛ فالقسم الأول هو الذي قال فيه : «كل من لم 
انيت اليد جيرسيا : فهو على الاحتمال»؛ وهو قِسْم من لم يتكلم فيه البخاري 
بجرح ولا تعديل ؛ أمّا أنه قشم من الم يتكلم فيه بجرح : فهذا نص كلامه» وأما 
أنه من لم يتكلم فيه بتعديل ايشا ؛ فهو التياد إلى الدذهه» ؛ ويقطع بصحة 
إرادته: أنه قال عن هذا القسم: (إنه على الاحتمال»» فهل من قال عنه : 
(ثقة» أو إمام حافظ) يكرن غل الاحعيال؟ | 

رمن هنا لدل فى ببان معن (الاحثمال) فی هذا القِسْمء ما هو هذا 
الاحتمال الذي سيكون من نصيب من ترجم له البخاري دون جرح أو 
تعديل؟ لا شك أن معناه: أنه لا جزم فيه بحكم» وأنه تحتمل أن يكون مقبولا 
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ويحتمل أن يكون مردودّاء وأن البخاري لم يبيّن لنا من منزلته في الجرح 
والتعديل شيئًا . إذن (فالاحتمال) في هذا النص ليس هو بمعنى الاحتجاج. 
ولا هو بمعن احتمال الاعتبار بحديثه فانتبه لهذا الأمر الواضح› ولا تفل 
عن يلعجت : 

وتفسير (الاحتمال) في القسم الأول بما فشرته به» مع وضوحهء فهو ما 
فهمه (أيضًا) ناقل العبارة نفسهء وهو الحافظ الأندلسى؛ حيث قال (كما 
سبق) : افلم ينه من أمره على شيء» فدلٌ أنه عنده على الاحتمال» . كما أن 
هذا الحافظ قد فهم أن هذا القسم هو قسم من لم يتكلم فيه بجرح أو تعديل» 
لقوله : «فلم ينبه من أمره على شيء» . 

فإذا جئنا للقسم الثاني الذي ورد في عبارة البخاري› وهو الذي قال 
فيه: «وإذا قلت : فيه نظرء فلا يُحتمل»2 يظهر لنا أنه قِسْمْ من جرح بهذه 
العبارة (وهي : فيه نظر) . 

فما هو حال هذا القسم؟ وما معن الاحتمال الذي نفِى عن أصحاب 
هذا القسم من الرواة؟ 

تذكر معنى الاحتمال في القسم الأول؛ لتعرف معن الاحتمال المنفئ 
في القسم الثاني! فالاحتمال في القسم الأول: أي أن:الراوي فيه قد يكون 
من كبا التقات»ه. وقد يكوة من اضعفه واوفى الرواةء أو بين ذلك . فمل 
من قال فيه البخاري : «فيه نظراء وجَرَحَهُ بذلك- يكون مُحْتَمّلاً في حاله كل 
تلك الاحتمالات؟ لا شك أنه الا يُحتمل»؛ لأنه قد تكلم فيه» وحكم فيه 
بحكم لا تحتمل أن يكون معه من الثقات عنده (على الاتفاق بين وبين 
ا مخالفين) . 

إذن فقول البخاري : «فلا يحتمل» أي : «ليس كمن لم أتكلم فيه بجرح أو 
تعديل ؛ لأني قد أبنت عن حُكم لي فيه». فكل واحدة من هاتين العبارتين 
تؤدى المعن نفسه . 

أفرأيتتَ كيف اختلف معن العبارة عندما فهمناها من خلال مساقها؟ ! ! 

ثم هل بقيث هذه العبارة (من خلال فَهْمِها الآخِذٍ بطرفيها) دالة على ما 
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کان يستطال عا عليه من برغا خخ عسيبااقهاً؟! ! 

ونخلص من هذه الوقفات أن قول البخاري : «فيه نظر» لم يزل غير دال 
وجده عل الضعفه الشديدء لاك من رأى آنا تدأ عل الضعقه الضديد اشا 
اعقمد عل ما تقل عن البفارض ه شافلا عن أدلة وإشكالايت تقض وتعتر ضر 
النتيجة التى توصّل إليهاء وغير منتبه إلى أن عبارة البخارى (وهى دليله 
الوحيد) لا تدل أصلا عل المعى الذي قهمه منها . 

ول يز عطي سرك هق اكسألة من الراقات امي أسد بيا ثفراتها : 
رزیل عنها شيفاعياء وأشثر مقصرة البخارى بتر : «فيه نظر) على اختلااف 
وأو ا ای وما هى مرتبة هذه اللفظة على التعيين؟ 
وغير ذلك مما هو من لوازم | لدراسة العلمية المنضبطة» الى لا تستجيز 
العجلة. > بل لا تطمئن إلى الجا إلا بعد سذ الغفرات والإجلية عن كز 
اعتراض محتمل مجواب صحيح ؛ لآن بقاءَ ثغرة واحدة أو قيام إشكالٍ واحد قد 
يكوك ف ححقيقق ناقشا صحيحًا ورذا وجيهًا عما كنت قد تيئيتة ؟ قلا بد عن 
دراية ذلك كله سدق وآمالة ‏ 
استعجال قطف الثمرة. بل لا بد من طول التامّل. رومخ عييق التقير : ومن 
كثرة البحث والنظر . فام إذا فعلوا ذلك: كانوا أهلاً لأن يوفقهم الله 
سار على هذا المنهح» فإن خفي عليهم شىء أو بدالهم إشكال: أطالوا فيه 
الفكرة» وأداموا فيه النظرة» أو سألوا «فإنما شفاء العوء السوّال» . 

هذا. . والله أعلم . 

والحمد لله و حله» والصلاة والسلام على من لا ن ى بعده» وعلى اله 
وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حذه. 
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8 _ حرا 5 
خا تاه شلد 


ال قات 


عدأ 3 - حه 


لصبيهة 


لطالب العل 


فيام دعوی 
السابقة على 


ت 
لها 
1 
î‏ 


الشّق الاو 


عدد كبير ممن 


قال ۴ 
البخأري: (فيه 
5 1 ( 


الشف الثاني: 


من قال فيه 
الكلمة السايقة؛ 
وله فيهم عبارة 
اخ ری 


جليفيتنسن: 





الحمدللهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
. أعلا بعد : 

ا ف الال السابق أف جار البخاري (فيه نظر) لا تدل على 
الضعف الشديد» وذكرث أدلة ذلك بإحمال . ورحدث عل اسعدلال عه 
استدل لذلك بالعبارة المنقولة عن البخاري» بأن مجرّد ذلك النقل لا يُلْغَى 
ذال لل" يتك الأدلة الخالفة طاء وخاضة مع جود نمل آخر عن البخاري ليس 
فيه ما عارقيى الأدلة الأخرى» وقد يكرت هذا التقل هو اعل النقل 
الخالفء وأن النقل الخالف رواية بالمعيى عن ذلك اسل كنها a‏ 
أخطأت المعنى 


والاه. 


شيبح قال فيه تظن اچک تيع المع المنسوب إلى البخاري ؛ ؛ وهوأ 
عنده تعنى (شدة الضعف). وذلك الاستقراء يقوم على شقين : 


ل السابق أن لدئ استقراءً ناقصًا لعبارات الا ری 


ن: (إفيه نظر) 


* الأول : استعرضت عددًا كبيرًا غير منتقى ممن قال عنهم البخاري : 
«فيه نظر). فوجدت أن أكثرهم ممن > زالوا في درجة الضعف افیف › 
وفيهم من هو في درجات القبول. بوقييم من عير شديد الشيعال . فعلمثٌ أن 
هذه العبارة وأاسعة الدلا لة. فضعاضة المدلول 

# الثانى : استعرضت كل من قال فيه البخاري «فيه نظر» . وله فيهم 
عبارة أخرى في نفس الموطن الذي قال فيه : «فيه نظراء أو ني موطن آخر؛ لأن 


أَوْلَ ما فشر به كلام البخاري كلام البخاري نفسه . 


فأكد لى هذا الاستقراء الحة السايقة». وهى عة مدلول : (فة 


نظر)ء عند البخاري . وأن معناها (الاتي بيانه)» سيرشح حملها على خفيف 


.)٤٤١-٤٤١ /١( لأن الأدلة مذكورة في المرسل الخفي‎ )١( 


VE 


الضعب. إلا بقرينة . وتأكذ لى ذلك من خلال هذا الاستقراء مخ جهتين : 

- الآولى: من جهة إطلاق البخاري هذه العبارة على من أطلق هو 
عليهم عبارات أخرى تدل على قبول تارة» وعلى خفة ضعفب أخرىء وعلى 
شدة ضعف أخرًا . 

E -‏ اا القبول» فالثالون : 

= اللسين بن امسن الأفشر ؛ قال عته البقارى ف الكبير (۲/ 
ك6 : «فيه نظراء وقال عنه فى الأوسط (777/7): (وعنده مناكيراء بينما 
قال عنه في العلل الكبير للترمذى :)5957/١(‏ «مقارب الحديث) . 

أ- زري بق عبقظله الازیے: فال عه في الكبير (/ غغ ١‏ 
نظراء وقال عنه في العلل الكبير (۲/ :)۷۸١‏ «مقارب الحديث). 

۳- عبد ال ر حن بن إسحاق بن سعد الواسطى : قال عنه في الكبير (0/ 
48 : «قال أحمد: هو منكر الحديث› فيه نظراء فيمكن أن تكون 
العبارتان كلتاهما للإمام أحمد» ويحتمل أن تكون الأخيرة للبخاري» ويبين 
المقصود ماجاء في الأوسط (الطبعة القديمة: ۲/ :)٤١‏ «كثاه أحمدء قال: هو 
منكر الحديث» وقال البخاري: هو واسطيء نسبه القاسم بن مالك» فيه 
نظر»» ونقل في الضعفاء (رقم )5١7”‏ عن الإمام أحمد قوله: «هو منكر 
الحديث) . إذن فقوله: «فيه نظر» من كلام البخاري› لآ مين كيلم اج ثم 
قال البخارى في العلل الكبير :)۲۲۷/١(‏ 
كذلك (۱/ )٤۷۸‏ 


(ضعيف الحديث»› ويقول شه 


بل لوس اال س سن 5 ١‏ 
. الايبضعف » ونظرت ف حديثه فإذا هو مقارس). 


8“ كدرو ين شاق ١‏ الحنييى: قال البخاري في الكبير (5/ :)۳۸١‏ 
نظرةء زفال ق العلا الكبير (۲/ ٩‏ ): «مقارب الحديث). 
وبالمناسبة فإن (مقارب الحديث) عند البخارى تدل على القبول» بدليل 
ما یں : 
-١‏ إسماعيل بن رافع : قال الترمذى في الجامع (رقم ANTI‏ 
«ضعّفه بعض أهل العلم» وسمعت محمدًا يقول: هو ثقة مقارب 
الحديث) . 


؟ 


الجيةالأولى: 

سق 
البخارىهده 

العبارةعلىمن 
ا ق هوعليهم 
عبارات 'خرى 
تاا 
اللجو ام خف 
افق او 


ق ا 


ا[ جوا 


ا 


أدلة دلالة 
(مقار ب 
الحديث) عند 
البخاريعلى 
القبول 


؟- أمثلة على 


فت کان 


1- سنان بن سعد : قال البخاري في العلل الكبير للترمذي )"”7١ /١(‏ : 
«(صالح مقارب الحديث) . 

۳“ عبدالله بن محمد بن عقيل : قال الترمذي في الجامع (رقم ”): «هو 
صدوق » وقد تكلم فيه بعضٌ أهل العلم من قِبَل حفظه . وسمعت محمد ابن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي 
يحتجون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل. قال محمد: وهو مقارب 
الحديث). ) 

-٤‏ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: قال الترمذي في الجامع (رقم 
84): «رأيت محمد بن إسماعيل يقوّي أمره. ويقول: هو مقارب 
الحديث) . 

-٥‏ عمر بن هارون: قال الترمذي في الجامع (رقم :)۲۷١١‏ «(سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن هارون مقارب الحديث . لا أعرف له حديثًا 
ليس إسنادَة أصلاًء أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث ... (وذكره» ثم قال 
الترمذي عن البخاري): ورأيته حسنّ الرأي في عمر) . 

1- محمد بن موسی بن أب عبدالله الفطري اعزومي: قال عنه 
البخاري فى العلل الكبير للترمتي (119/5: "الا پاس به فقارب 
الحديث) . 

فهذه النقول كلها تدلّ على أن (مقارب الحديث) من البخاري تدل على 
القبول» وكذلك هي عند عامة آهل العلم . 

- أمّا من كان عند البخاري خفيف الضعف . وقال عنه : «فيه نظر). 
فكالتالى : 

١‏ - محمد بن حجر بن عبدالجبار: قال عنه في الكبير /١(‏ 59): فيه 
نظر»» وع الترمذي عن ذلك بقوله في العلل (۲/ 91/5): (ضعّف محمد 
محمد بن حَجرا. وأكّد البخاري موقفه بقوله عنه فيما نقله عنه العقيل (4/ 
٠١‏ رقم :)١5١5‏ «فيه بعضٌ النظر) . إذن : فهو كنذا قال : «فيه نظر) 
قصد أنه خفيف الضعف . 
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-١‏ قطبة بن العلاء: قال عنه في الضعفاء (رقم :)5١5‏ «ليس بالقوي› 
وفيه نظرء ولا يصح حديثه)ء وقال عنه في الكبير :)١91/19(‏ «ليس 
بالقوي» . و(ليس بالقوي) من ألفاظ الجرح الخفيف» فانظر كيف جمعها مع 
(فيه نظر)ء وكيف رضي أن يعتر عن رأيه في هذا الراوي بعبارة اجرح الخفيف 
وحدها في موطن آخر؛ ليظهر لنا أنه عندما قال : «فيه نظر» قصد أن جرحه 

لات تسد يبن عميف الرازئ . قال جنه البشارين ف الكبير ۲۹/١7‏ = ۷۰) 
والأوسط (۲/ :)۲۷١‏ «فيه نظراء زاد في الكبير: «وسئل أبو عبدالله عن 
مح بت سيد الرازي» لماذا تكلم فيه؟ فقال: كأنه أكثر على نفسه) . 
فظاهر جواب البخاري أنه لى يصل به الأمرٌ بَعْد في محمد بن حيد إلى درجة 
الاتّبام بالكذب؛ إذ قوله: «كأنه أكثر على نفسه»» بما فيها من التردّد 
(كأئه). تعنى أنه مح بمعماريدله وإغراباته. فبدأ في التوقف في شأنه ؛ 3 E‏ 
على نفسه بكثرة تلك الغرائب . 

ويؤكد هذا المعي : وأن (فيه نظر) عبارةٌ فيها إحسان ظرٌّ مع اليشاري 
بمحمد بن حميد المتهم بالكذب- قول الترمذي في الجامع (رقم )١73717‏ مشيرًا 
إلى البخاري : «وحين رأيته كانَ حسنّ الرأي في محمد بن حميد الرازي» ثم 
ضعفه بعل). 

فإن قيل: لعل حُسّْنَ رأي البخاري كان قبل تأليفه (التاريخ)؛: وحينها 
لقيه الترمدي . 

قلت : لست في حاجة إلى كلام الترمذي إلا من باب التأكيد» فعبارة 
البخاري : «كأنه أكثر على نفسه» فيها من اللطف بمحمد بن حميد ما يكفى . 
من ذكر العلل في الاحاديث والرّجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب 
(التاريخ)» وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل . . . (إلى أن قال :) 
ولم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير 
احدٍ اعلم من محمد بن إسماعيل كأنة» . كما أن الترمدي صرح بانه روى 


¥ 


أمثلة على من 


كان شديد 


كتاب (التاريخ) عن البخاري› وذلك ف قوله (رقم EE‏ «وأبو لبابة شيخ 


| بصري » قد روى عنه حماد بن زيد غير حديث » ويقال اسمه مروان . أخبرنى 


بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ). 

فإن قيل: لعل البخاري أضاف هذه العبارة (فيه نظر) في تصويباته 
الأخيرة للتاريخ» وأمًا الترمذي فسمع (التاريخ) قبل ذلك . 

قلت: رواية ابن سهل للتاريخ الكبيرء ورواية أبي أحمد بن فارس 
ا ورواية زنجويه النيسابوري للتاريخ الأوسط. ورواية الخفاف له= كلها 
متأخّرة» إلا رواية الترمذي فهي المتقدّمة!! مع أن الغالب على الظنّ أن لقاء 
الترمذي وتتلمذه الطويل على البخاري إنما يتصوّر بعد استقرار البخاري في 
نيسا بور سنة ٠(‏ 0 ١ه)؛‏ حيث كانت هذه الفترة وما بعدها هي الفترة التي روّى 
البخاري فيها مصنفاته على صورتها النهائية '' . 

- وأمًا الرواة الذين قال فيهم: «فيه نظر»» وأطلق ما يرجح أنهم 
شديدو الضعف عنده» فهم: 

/1( عبدالحكيم بن منصور الخزاعي : قال عنه البخاري في الكبير‎ -١ 
. «كذبه بعضهم » فيه نظر)‎ 06 


17( فقد نقل الخطيب في تاريخ بغداد (۲/ ٠‏ عن البخارى (من رواية ابن فارس عنه) 


قوله في ابن حميد: «حديثه فيه نظر) . 

( ۲( قال الذهبي عن ا بن رسن تاريخ السام 505/903 : وده لول ابو عريداتل 
البخاري للا قدم نيسابور» فقرأ عليه من أول تاريخه إلى ترجمة فضيل» . 
وهذا يُشكل إشكالاً كبيرًا على ما قرّره المعلّمي في مقدّمة تحقيقه لموضح أوهام الجمع 
والتفريق للخطيب (١/5؟١)‏ . من أن رواية ابن سهل عن البخاري هي آخر 
إخراجات البخاري لتاريحهء وأن رواية ابن فارس إخراحٌ سابق عليها . و سسا 
الإشكال اناري ووه ليسابون سا 8۵ا وهذا هو الورود المقصود في 
عبارة الذهي . ورواية ابن سهل صَرّح ابن سهل بتاريخها ومكانها في أول التاريخ 
الكبير /١(‏ ۳)» حيث قال: «حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري الجعفي باليضرة سنة :ست وأربعين ومائتين! . فعل هذا 'تكون رواية ابن 
فارس بعد رواية ابن سهل بأربع سنين أو أكثرء وهذا إن صحت هذه التواريخ . 


ل 


؟- إبراهيم بن أبي ثابت محمد بن عبدالعزيز الزهري : قال عنه البخاري 
فى الكبير /١(‏ ۳۲۲): «فيه نظر ... سكتوا عنه) . . 

وهناك تراجم أخرى عديدة» مما أطلق البخاري على أصحاما عبارة : 
«فيه نظراء وله فيهم (أيضًا) عبارة أخرى . لكن هذه التراجم لا يُستفاد من 
جرد إطلاق البخاري فيهم لكلا العبارتين ما يُعين على تفسير كل من العبارتين 
تفسيرًا دقيقًا» وإن كانت كلها تدل بظاهرها على التضعيف» لكن لا تدل عل 
الضعفب لقف أد الشديد يذاغيا : 

ولكى لا يقلي ہی قرات بعشضهاء أو لظأ ق دراسة عضا اطا التق 
عليه ساق ب (عنا؟ أمذلة لبعشض تنك العبارات: 

- فقد أطلق البشارى كل عددٍ من الرواة عبارة: «فيه نظراء على من 
أطلق عليهم هو أيضًا: «منكر الحديث). 

فقد يحتح حتح بقوله: «منكر الحديث» على أنهم لتكو اضف جد 
البخاري» وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن (منكر الحديث) وإن كان الأصل 
فيها أنها تدل على الضعف الشديد' *'» لكنها كثيرًا ما تخرج عن هذا الأصل 
فلا تدل على الضعف الشديد» وخروجها عن ذلك الأصل وإن لم يزل ليس هو 
الغالب» ولذلك يبقى الأصل على ما هو عليه- إلا أنه ليس قليلا نادراء بل 

ولا يعارض ذلك أنه قد نقل عن البخاري قوله : «كل من قلت فيه منكر 
الحاديث فلا قحل الرواية عا ؛ قان هذا هو الغالب كما قررتاه» وحقد 
إفراد هذه العبارة. أا إذا اقترنت بغيرهاء فالأمر في ذلك مختلف . 

وهذا ليس خاصا ب(منكر الحديث)؛ بل عموم العبارات كذلك . فهذه 
عبارة (ضعيف). لا شك أن الأصل فيها الدلالة على الضعف النفيف » لكنها 
حديثه» أو «ضعيف ذاهب الحديث». كما أنا قد تدل على خفة الضبط 


. عند البخاري وعنكد عير هع على الراجح‎ E 
۳ ر( پان الوهم وا ليام د القطان ور غا‎ 


۲۷۹ 


اطلاق 
العجارتي 


خروج عبارة 


الحديث) عن 
أصملهاً ساد 
اليخارى 


البسيرة» الق لا تازل الراوي عن مراتب القبول» كما بيشت ذلك في غير هذا 
الوط , 

الذي يبقى في مثل هذه الدراسات: أي العبارتين المقترنتين تَجذبٌ 
الأخرى إلى معناها الأصلي؟ لا شك أن هذا موضع اجتهادٍ عميق» يرجع فيه 
الدارس إلى حال الراوي عمومّاء بالنظر في أقوال العلماء فيه» وفي 
تطبيقاهم» ولربّما وجب أن ينظر في مرويّاته. كما أنه يرجع (أيضًا) فيه 
الدارس إلى أمر.دقيق جذاء يحتاج إلى خبرة طويلة عميقة» وهو: أي العبارتين 
كان الخروج فيها عن الأصل أكثر ؛ لأن هذا يعني أن العبارة الق كانت تخرج 
عن الأصل دلالتها بنسبة أكبرء أنْهَا أقربٌ إلى التأول من غيرهاء وأن قرينة 
صَرْفها عن الأصل أخنفٌ وأسهل من العبارة التي كانت في خروجها عن 
الأصل أقل منها' ''. ثم من مجموع هذه الدراسةء والق لا يصح أن يتقحّمها 
إلا من كانت فيه أهليّة ذلك- نستطيع أخيرًا أن نفهم كل عبارة جرح أو تعديل 
فهمها الدقيق. الذي قد نقطع أو يغلب على ظئنا أنه هو مراد قائلها . 

إذن: فالأمر ليس بالتشهي» مَرَةَ أجعل (فيه نظر) دالة على الضعف 
الشديد لاقتراجا مر الديت)ء وة العمل (مدقر الديت) دال عل 
الضعف الخفيف لاقترانبها ب (فيه نظر) . 

فإن غذنا ل(منكر الحديث)» فانظر كيف خرجت عن أصلها عند 
البخاري في الأمثلة التالية : 

-١‏ جعفر بن الحارث الواسطى : ترجم له البخاري في الكبير (؟/ 
8 )»). وقال: «قال يزيد بن هارون : كان ثقة صدوقا» › بينما نقل العقيلٍ في 
الضعفاء (۱/ ۲۰۵-۲۰۲ رقم 7575)أن البخاري قال عنه : «في حفظه شيغ. 


يكتب حدیئثه»» وقال في موطن آخر : «منكر الحديث» . 


0 طالرسل اطلفي 474(7 411031 1815ل . 

لزي وهذا يعني أنه لايد من الموازنة أيضا : بين عبارة الجرح والتعديل من جهة دلالتها 
اللغوية. والعرفيةء وة خروجها عن الدلالة العرفيةء والقرينة الصارفة فوة 
et,‏ 
بای الله ما عا التجركون! 1 ! 


TA“ 


فها هو البخاري يطلق عبارة (منكر الحديث) على من ليس بمتروك 
عنده» بدليل نقل التوثيق فيه» وبدليل قوله: «یکتب حديثه». وبدليل أن 
الراجح في جعفر بن الحارث لا يصل إلى درجة شدّة الضعف. كما هو لائح من 
ترجه ف اللسان ٤٤۷/۲‏ - 4ق , 

؟- النضر بن محمد المروزي: قال فيه البخاري في الضعفاء (رقم 
33 : -(منكر الحديث . فيه ضعف)». وقال عنه في الكبير (۸/ 89): افيه 
ضعف). 

فهل (فيه ضعف) في دلالتها القويّة على خفة الضعف أولى بالتأوّل هنا أم 
(متكر الحديث)؟ 

ولو رجعت إلى ترجة هذا الراوئى ف التهذيب (١١2)156-1411/1غ‏ 
لوجدت أن المعتمد فيه القبول» بل ربّما ما فوق القبول . مما يرجح أن (منكر 
الحديث) هنا ليست على الأصل» يل خرجث عثه . 

۳- عبيدا لله بن غالب : قال فيه البخارى فى الكبير /٥(‏ 5”95): (يقال 
عبيدالله بن أبي حميد البصري هو عبيد الله بن غالب» منكر الحديث. فإن 
كان ابنَ أبى حميد فهو ذاهب» . 

إذن: فهناك فرق بين (ذاغب) الى هى للضعف الشديد و(مذكر)ء ما 
هو هذا الفرق؟ هل هو الفرق بين مراتب الضعف الشديد الذي لا ثمرة له؛ 
لأنه لا يُعتبر بجميع رواتها؟ أم هو الفرق بين خفة الضعف وشدته؟ 

هذا في حين أن البخاري جمع بين (ضعيف) و(منكر الحديث) في مرّات 
أخرى» فأولنا (ضعيف) على الضعف الشديدء خلافًا للأصل . كما فى : 
چغقر بن آي جعقر ميسرة آلا شجعى »: وكسية بن كاله بن عمرة. 

ونا أقصد بذلك كله: أن نجرد جمع البخاري بين (فيه نظر) و (منكر 
الحديث) لا يقطع معه بأن (فيه نظر) حينها تدل على شدّة الضعف› وإن دلت 
على ذلك حينها فلا يدل هذا على أن (فيه نظر) عند الإفراد وعدم الاقتران تدل 
عليه مطلقا . ولیس تأويل (فيه نظر) بأولى من تأويل (منكر الحديث)» فلو كان 
الآمر قلف السهولة؛ قلط : زت انكر ايتا ندل عل فة الصعف؛ 
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أمثلة علىدقة 
هذه المسألة 


لاقتراءها ب(فيه نظر)!! الأمر أدق وأعمق وأولى بالتثبّت وأحق بالورع وخوف 

وسا ضراب على هذه اا أمغلة - 

/١( عبدالله بن نافع مولى ابن عمر : قال عنه البخاري في الأوسط‎ -١ 
«فيه نظراء وقال عنه فيه أيضًا (۲/ 55) : «يخالف فى حديثه) » فى حين‎ 5 
والضعفاء (رقم ۷ )): («منكر الحديث»).‎ »)١5١5 /6( قال عنه في الكبير‎ 

نماذا تقول في هذا الراوي؟ هل هو عند البخاري شديد الضعف؟ أم 
ايه 

وهذا الراوي من أهل العلم من عَدّه خفيفت الضعف : كابن معين, 
وابن عدي » ومنهع من عله LEER.‏ الأضعف : کالنسائی » والدارقطني 
و 

فأين ستضع هذا الراوي عند البخاري؟ 

وتذكّر أن ابن عدي نقل عبارات البخاري كلهاء وعدّد بضعة أحاديث 
استنكرت على هذا الراوي» مع ذلك خرج بقوله: «وهو ممن يكتب حدیثه› 
وإن كان غيره يخالفه فيه» . 
٠‏ ): «فيه نظراء وقال في الضعفاء (رقم ۳): (فى حديثه نظراء. ونقل 
العقيلى عن البخاري (الضعفاء ١١7 /١‏ رقم 5 : «منكر الحديث). 

وهذا الراوي م أجد فيه عبارة صريحة الدلالة على شدة الضعف› بل 
ظاهر قول أبي حاتم : «(شيخ ليس بالقوي»› وقول النساتي: (ضعيف) ء وقول 
ابن حبان: «كان يخطئ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد»)- أنه خفيف 


الضهقة. 
كيف إذا علمت أن الطبراني قال عنه : (من ثقات المدنيين). وصحح له 
ا 

الحاكم؟! 
أمّا العقيل (فنقل عنه)» وابن الجارودء فقالا: «منكر الحديث». 


- 


وهذه هي محل الدراسة . أضف إلى ذلك أن ابن الجارود من أتبع الناس للفظ 
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اللخارى» قير ق الغالي) مش لا وقف» عليه عن عيارات البقاري . 

کت عدا لله دن اعلسين بن عطاء ين يساور : قال البخاري ف الكبير (°/ 
۲): «فيه نظر»» وقال ف العلل الكبير /١(‏ /59): «منكر الحديث) . 

مع أن الذي جاء في (التهذيب) : أن أبا زرعة قال عنه : (ضعيف»› وان 
ابن حبان قال عنه (كما في ا ججروحين بتمامها) : «(کان ممن يخطئ فيما يروي › 
فلم يكثر خطؤه حتى استحق الترك, ولا سلك سن الثقات حتى يدخل في 
جملة الأثبات» فالانصاف في أمره: أن يُترك ما لم يوافق الثقات من حديثه› 
والاعتبار بما وافق الأثبات»» وقول البخاري فيه: فيه نظر» . 

لكن الأهمَ من ذلك أن البخاري أخرج لهذا الراوي في الأدب المفرد 
حديثًا تفرد به (انظر الأدب المفرد رقم »1١41‏ مع سؤالات البرذعي ۲/ ٠۳۷‏ 
- 578 وأطراف الغرائب للدارقطنى رقم 408169 وكا كرسي له فى الكبير 
وقال عنه: فيه نظراء ترجم له بإسناد حديثه هذاء وبإسناد حديثه الاخر 
الذي تعقبه عند الترمذى بقوله: «منكر الحديث). 

فهل (منكر الحديث) هنا قد قالهاالبخارى عمّن لا نحل الرواية عنه 
عد قها هر قد رر لد ق قبايه1!!] 

: عسل بن سفيات: قال البخارى فى الكبير (۷/ ۹۳): افيه نظر)‎ ٤ 
. وقال فى الأوسط (الطبعة القديمة ”/ ۲۲): «عنده مناكير)‎ 

وهذا الراوي لم يقل أحد فيه إنه متروك الحديث» أو وصفه بما يقتضى 
ذلك» كما في ترجمته في (التهذيب) اللهم إلا قول أب حاتم فيه «منكر 
الحديث». وهي محل الدراسة» بينما صرح بعدم تركه: الفسوي»› وابن 
عدي » وابن حبان» بل ابن حبان ذكره في الثقات مع نصّه على خطئه في رواياته 

ه- النضر بن كثير السعدى : قال البخارى فى الكبير (۸/ :)5١‏ افيه 
نظراء وقال ذلك أيضا في الأوسط (۲/ ۱۷۸)» وقال في الضعفاء (رقم 
21:» «عنده مناکیر) . 

ولم أرَ في ترجمته في (التهذيب) من أظلق عليه عبارة فيها شدة» إلا ابن 
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حبان» بينما فات (التهذيب) قول ابن عدي عنه (مع نقله كلام البخاري فيه) 
١وهو‏ ممن يكتب حديثه) »ء بل لقد قال الفلاس عنه (كما في التهذيب) : «كان 
يعد من الأبدال». بل قال عنه أيضًا (كما في التاريخ الكبير: ترجمة بكر 
الأعنق): «ثقة» . وعبارة ابن حبان فيها من الغلوَ ما يدعو للتردد الكبير في 
اعتمادها؛ حيث قال: «كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات على قلة 
روايته » حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد أنها موضوعة.ء لا يحوز 
الاحتجاج به بحال» . وعندما ذكر ابن حبان دليله على ذلك» أورد حديث 
النضر بن كثير الذي أخرجه له أبو داود والنسائي (وبوّب له النسائي)» ولم 
يتعقباه بشىء» ولو كان عندهما قريبًا من موضوع لما استجازا السكوت عليه 
هكذا. 

ومن اللطائف : أن هذا الراوي مع قول البخاري : «فيه نظر». فقد قال 
عنه (أيضًا) أبو حاتم والدارقطن العبارة نفسّها : «فيه نظر» . فهل أرادا بها 
خفة الضعف (على ما هو متفق عليه في غير البخاري)؟ أم أرادا شِدّة الضعف, 
(فلا يُدَعى أن ذلك اصطلاح خاص بالبخاري)؟ 

5- سعيد ين عسلمة ين شام ين عيذ أ كلك |الأمري؛ قال عه اليشاري 
في الكبير (۳/ 017): فيه نظرء يروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
عن النبي بي وعن عبدالله بن الحسن عن أبيه عن جده عن النبي 4= 
مناكير»» وقال عنه في الضعفاء (رقم :)١5٠‏ «منكراء ونقل العقيلي في 
الضعفاء (۲/ ٤١٤ - ٤۷۳‏ رقم 085) أن البخاري قال عنه : «منكر الحديث»› 
فى حديثه نظر) . 

وهذا الراوي قال عنه ابن معين: «ليس بشيء», والأصل فيها الدلالة 
على شدّة الضعف» في حين قال عنه ابن عدي بعد ذكره بعض مناكيره: (وأرجو 
أنه ممن لا يترك حديثهء ويحتمل فى رواياتهء فإنها مقارية»). وقال عنه 
الدارقطن : «ضعيف يعتبر به»» وأمًا ابن حبان فذكره في الثقات» ثم ذكره في 
المجروحين وقال: «منكر الحديث جدًاء فاحش الخطأ) . 

أمّا الساجى فقال: «صدوق. منكر الحديث»)» فعلى أي وَجْهء لا تكون 
(منكر الحديث) هنا تضعيمًا شديدًا يقتضى عدم الاعتبار عند الساجي . 
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ومن فوات (التهذيب): قول الترمذي: «ليس عندهم بالقوي». وقول 
أبي حاتم : «ليس بقوي » ضعيف الحديث . منكر الحديث». 

۷- المنهال بن خليفة: قال البخاري في الآوسط (الطبعة القديمة ۲/ 
٤‏ ۷): افيه نظر»› ونقل المرّى في تبذيب الكمال (051//78) أن البخاري 
قال عنه في موضع آخر: «١حديثه‏ منكر) . 

والمنهال أشد عبارة فيه عبارة ابن حبان» وليس فيها تَرْك حديثه . بل 
هذا ایو حاتم يقول: «(صالح یکتب حدیثه) › وأبو داود يقول: «جائز 
الحديث)» والبزار يوثقه. 

ثم هو ممن أخرج هم وابن خزيمة في صحيحه» والحاكم مصحخًا له . 

نعم . . . هناك من جمع البخاري فيه بين (فيه نظر) و (منكر الحديث)» 
وهو شديد الضعف» وهم: على بن الحزوّر آبي فاطمة الكوفي» ومحمد بن 
الزبير الحنظلي » وعمر بن موسى بن وجيه الوجيهي . لكن هذا (كما سبق) لا 
يلزم منه أن يكون كل من جمع فيه بين العبارتين شديد الضعف كهؤلاء الثلاثة. 
وإن لزم ذلك (افتراضًا على وجه التنزّل الشديد)؛ فلا يدل على أن (فيه نظر) 
وحدها تدل على شدة الضعف . 

وهناك ثلاثة رواة آخرين الأمر فيهم محتمل : بين شدّة الضعف وخفته 
عند البخاري» وهم: 

: )7717 /۲( سويد بن سعيد الحدّثاني : قال عنه البخاري في اللأوسط‎ - ١ 
/۲( «فيه نظرء كان أعمى » فيلقن ما ليس من حديثه»» وقال الترمذي في العلل‎ 
کر قحم سويد بن سبعيد  اأظرتكه جداء کان ها لق شيا لكيه‎ 20898 * 
وضعًف أمره).‎ 

فالخلاف في سويد بن سعيد قوي جداء والراجح فيه عندي خفة 
الضعف» وأن من روى عنه من أصوله فهو مستقيم الحديث . 

فإن مسك أحد بقول الترمذي : «فضعفه جدًا). وكأنها نص فى المسألة لا 
يقبل التأويل ؛ فإنی أسبا أبن - أهي أَنْص؟ أم قوشم : «منكر الحديث جدً|) ؟ 

- قال أبو حاتم عن عبدالله بن جعفر بن نجيح : «منكر الحديث جدّاء 
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البخاري فيه 


العبارتينء 


وهو شديد 


أمثلة على من 
جمع فيه 
البخاري بين 
العبارتينء 
وهو محتمل 
الحال 


أمثلة على من 
اقترن فيه قول 
البخاري: (فيه 
على مار 
أاخرى غير 
قوله: (منكر 


الحديث) 


ضعيف الحديث » يحداث عن الثقات بالمناكير » يكتب حديثه لا يحت بها . 

5 وقال أبو حاتم عن مروان بن سال : «منكر الحديث جدًا» ضعيف 
الحديث» ليس له حديث قائم . قلت: يثرك حديثه؟ قال: لاء بل يُكتب 
حديثه) . 

- وسيأتي نص في المسألة عن البخاري» في الترجمة بعد التالية . 

1- سويد بن عبدالعزيز السلمي . 

۳- سلمة بن الفضل الأبرش : 

فإن احتمّ أحد بقول البخاري عنه (كما في العلل الكبير للترمذي /١‏ 
4 الا أدري ما سلمة هذا ! كان إسحاق يتكلّم فيه ما أروي عنه». فأخذ 
قول البخاري: «ما أروي عنه»» مستدلا بها على شدّة ضعفه- يكون قد 
استعجل الرأي» فللبخاري موقفٌ قوي» يشبه موقف القطان وابن مهدي في 
عدم الرواية عن طبقة من فوق شيوخه إذا كانوا ضعفاء» ولو في درجة الضعف 
|الحفيف! 

فانظر ماذا قال البخاري عن محمد بن عبدال رحمن بن أب ليلى الفقيه العام 
المشهورء الذي لم يتهمه أحد في صدقه وعدالتهء بل هو أجل من ذلك بكثيرء 
إغما تكلموا في حفظه فقط . يقول عنه البخاري (كما في جامع الترمذي /١(‏ 
۹ رقم ٤‏ (هو صدوقء ولا أروي عنه؛ لأنه لا يدري صحيح حديثه 
من سقيمه » وکل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئًا» . ويقول عنه آیضا (كما 
في العلل للترمذي (۲/ 291/7): (صدوق. إلا أنه لا يدري صحيح حديثه من 
سقيمه . (قال الترمذي : ) وضعًّف حديثه جدا) . 

وتنبّه إلى قوله : ١وضعًّف‏ حديتّه جا مع كونه (صدوقا).'أق: غير 
موم 

والحال في (منكر الحديث) في اقترانها ب (فيه نظر)» كحال عبارات 
أخرى اقترنت اء مثل (لايتابع عليه)» و (لايصح حديثه)» و(عنده 
عجائب) . وانظر تراجم التالية أسماؤهم: 

- إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر . 
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“ | ماعل نك إياس بن عميصه. 

- إسماعيل بن عبدال رحمن الأودي . 

< ماعل جن ت 

- تعلبة بن يزيد الحماني : 

= عيكالله بن سليماق ين حتادة.. 

- عَمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير 

- كممك بخ اة مخ [نسال:. 

-- عوياق] لير ميم بخ ااشتعدك. ب داز 

- إسشحاق بن الحارث الكوق . 

هذا كله في حديثنا عن الجهة الأولى للفائدة الق استقدنا من استقراع 
من أطلق فيهم البخاري مع عبارة «فيه نظر» عبارة أخرى . 

- أمًا الجهة الثانية: فهى تراجم تؤكد المعنى الذي ذكرته ل(فيه نظر) 
تأكيدا قويّاء وهى مأخوذة من العبارة نفسها . 

وأبدأ بأقواها في نظرى : 

- عمد ورشدین ایتا كريب قال عنهما البشاري ف الكبير 7 ۷ © : 
«فيهما نظراء وقال في الأوسط (۲/ )٤١‏ : قد روى رشدين عن ابن غباس : 
منكر الحديث » وفي محمد نظراء وال فى الكبير عن ردن 9 ۴۷ : 
«(عنده مناكير). 

وسال الكرمذى البكارئ عا ققال: #رشدين يخ كربب مكر 
الحديث »وقد كتبث عنهما د فى الكتب »واا ناظة فى رها .(قال الترمذي : ) 
فأهما أرجح؟ قال: ما اق یا ۴ 


١‏ الغلل الكبير للترمذى (۲/ 7 ووفع فيه تصحيف › صوبته من طبعة السامراي 
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الجهة الثانية؛ 
ااج 2 
السابقة من 


العبارة نفسها 


الترجمة 
الأولى: محمد 
ورشدين ابنا 
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فأوّلاً: البخاري مع قوله عن رشدين (منكر الحديث)» ومع قوله عنه 
وعن أخيه محمد (فيه نظر)= فقد كتب عنهما في الكتب» وهذا يعني أنهما غير 
متروكين عنده» أي ليسا شديدي الضعف”'. 1 

یا قر له آنا خاظ فى أمرهما» تب تبن المعنى الحقيقي ل(فيه نظر) . 
وهو المعتى الدقيق لهاء وهو أخد سا اللغويّة : ألا وهو أنها بمعنى : 
البحث والتأمّل والفحص”". فالبخاري عندما قال عنهما فى الكبير : ١‏ 
نظر» أراد ما عبر عنه بقوله: «أتا تاظر* فى أمرهما»: أي مازلت أتدبَّرُ شأنهما : 
وأفحص عن حاضما في الرواية. وهذا لا يُنافي الترجيح في شأنهماء فها هو 
البخاري يجزم بأن رشديئًا منكر الحديث . لكن هذا يعن أن البخاري ما زال 
يَتَطَلَبُ أدلة أقوى توضّحٌ له معالم حكمه في هذين الراويين» ولذلك فما زالا 
عنده محل نظر وبحث . 

ولكن هل هذا المعبى هو المقصود في عموم عبارات البخاري في بقية 
الرواة الذين قال عنهم: «فيه نظر»؟ 

أقول : الذي يظهر لي أن هذا المعنى مقصود في عموم عبارات البخاري»› 
وا فى : أن البخاري ما زال له معهم وقفة تأمل وبجحث» وأنه عندما يقول عن 
راو : «فيه نظر» فيجب علينا حينها أن نتوقف عن قبول حديثه والاحتجاج 
بره . هذا هو المعنى المستفاد ظنا غالبا من هذه العبارة . فإن جاءت قرينة 
صارفة لهذه اللفظة عن ظاهرها إلى جانب القبول» فتكون بمعنى التردد فيه 
بين مراتب القبول» أو صارفة لها عن ظاهرها إلى جانب شدّة الضعف » فتكون 
بمعنى التردّد فيه بين الاعتبار وعدمه. وهذا كله ما بدا واضحًا من الأمثلة 
السابقةء ثم جاءت هذه العبارة تؤكّده . 

وليس في هذا التقرير أمرٌ مستغرب ؛ لأننا خرجنا بما يلي : 

-.أن الأصل في عبارة (فيه نظر) الدلالة على خفة الضعف . 
(6 أضف هذا الدليل إل آذلة آن (مكر الديف) غتد الشارى قن لا تدل عل شدة 


الضعف عنده. 
(۲) انظر.تاج العروس »۲٤۷ »۲٤١ /۱٤(‏ 5504). 


TAA 


- قد تداع قل الکو بكري , 

- قد تدل على شدة الضعف بقرينة. 

لكن كل الذي استجد: بيان كيفيّة دلالتها على ذلك» ومن أين احتمل 
قيا اللوي هك المبعة ق الدلالة؛ وأله مأشودٌ س لالا هل الك 
والتأمّل» المقتضي لثىء من التردّدء وإن كان لا ينافي الترجيح . 

وعدا اليد اتذي يدل عليه عبار لأقيه نقلر» کان له علاقة كبيرة ق أن 
تكون هذه العبارة من نصيب خفيف الضعف ؛ لأن أكثر من يقع فيهم الخلاف 
هُمْ من اختلف فيهم بين القبول والرد» هل خطأهم غالب على صوابهم أم 
العكس» بعد أن كانوا ثاب العدالة؟ فلمًا كان التردّد كثيرًا ما يقع في هؤلاء. 
ترشحت هذه العبارة الدالة على شىء من التردّد للتعبير عن مرتبتهم . 

وسببٌ آخر لترشيح هذه العبارة للخفيفى الضعف : أن خفة الضعف 
هي نقطة الالتقاء والقاسم المشترك بين : الختلف فيهم قبولاً وردًاء وامختلف 
فيهم خفة ضعب وشدة ضعف ؛ فيبقى هذه العبارة نصيبٌ من هؤلاء ومن 
مؤلاءء فاجسع عن التصييين أكثر هجا اناد به کل ليب منهها . 

هذا تقريرٌ نظري بحت» ما كان ل أن اا جد إلا لم وافقه الواقع 

والأدلة السابقة في المقال. 

وتالله لقد كان ترجيحي لعبارة البخاري على ما رجّحته الآن» قبل هى 
لدلالة كلام البشاري في هثين اثرا ويون ء لكقاية لادلا التسابقة عليه ء فلا جاء 
قول البخاري : «أنا ناظرٌ في أمرهما» شرحًا واضحًا لمن قال عنهما: «فيهما 
نظر)ا- عرفت صحّة تلك النتائح ١‏ فاا يكم ١‏ خي القارئ ماذا فهم الترمذي 
من فول البخارى : «لنا فيه نظراء فقال الترمذى : «ولم يعزم فيه بشيء)؟ 
أفلا يكون لدلالة هذا اللفظ (فيه نظر) لغة ما يشهد لهذا المع ؟' 

وثالث فائدة أستنبطها من عبارة البخاري في هذين الراويين: أن 
(منكر الحديث) أقوى في الدلالة على الضعف من (فيه نظر)» بدليلين : 


.)٤٤١ /١( المرسل الخفي‎ )١( 


۹ 


الثانية: محمد 
بن عبد اللهبن 
ل 
الت اطي 
الق اس 


أولهما: قوله: «رشدين منكر الحديث» وفي محمد نظر) . 

ثانيهما: تأكيده هذا الفارق» عندما سأله الترمذي عن أبهما أرجح 
عنده؟ فقال : «ما أقربهما.[محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب ]2370 

ورابع الفوائد: أن (منكر الحديث) مع كونها أقوى في الدلالة على 
الضعف» كما في الفائدة السابقة» ومع كونها لا تدل على الضعف الشديد 
داماء كما فى الفائدة الأول- فهى ليست بعيدةً جذا عن (فيه نظر)؛ ولذلك 
يقول هنا + لاما أكريهما» مع لرجيحه بيخ الأخوين : بأن أحدهما (فيه نظر) 
وهو الراجحء والآخر (منكر الحديث) وهو المرجوح . 

وخامس الفوائد: أن (فيه نظر) من أخف عبارات الجرح ضعفاء» حيث 
قذم البخاري من قاها فيه على من قال عنه (منكر الحديث) وهو خفيف 
الضعف عنده أيضًا . فعبارة (فيه نظر) عند البخاري تدل على .خفة ضعف أشد 
خفة من عبارةٍ سواها تدل على خفة الضعف أيضّاء فهي من أخف ألفاظ 
الجرح وأعلاها مرتبة وأقربها إلى القبول . 

- وأمًا الترحمة الثانية : فهو محمد بن عبدالله بن غلاثة القاضى الشامى . 
قال عنه البيخاري ف الكبير /١(‏ 177) : الي اظ نظر) . ش 1 

فقول البخاري هذا يدل عل أن هذا التعبي ير ليس فيه دلالة بذاته على شلّة. 
الضعف؛ لان الراوي لا يبلغ شدّة الضعف لسوء حفظه» مهما بلغ حفظه في ظ 


السوءء مادام معلوم العدالة ثابتهاأ". 


)١(‏ الزيادة التي بين معكوفتين من جامع الترمذي (رقم 2188/1 »)۴۳۲۷۵١‏ حيث وقع في 
العلل معطأ أو إدراح لكلام الترمذي وترجيحه في كلام البخاري وترجيحه» حيث 
إن الترمذي يخالف ترجيح البخاري في هذين الراويين» موافقًا بذلك شيخه الآخر 
وهو الدارمي . ) 

(۲) قررت ذلك في غير هذا الموطن» وبيّدت أن الراوي لا يكون غير معتير به إلا إذا اتهم 
في عدالته» وبغير ذلك يكون معتيرًا به . ) 
وبنت أن الاتهام في العدالة يحصل بأحد أمور: الوضمٌ على النبي يِه إتيان ما 
سق يه اللسليرء ٠‏ رواية منكرات يخلب على ظنّ الناقد أو يجزم أا لم تصدر من ذلك 
الراوي الا عمك تعد فيها أن نكر ن شر جك منة وكا بكير خمد . ظ 





د 


ثم إن هذا التعبير (في حفظه نظر)ء يؤكد المع المقرّرَ آنفاء فالمعى هنا : 
فى حفظه وقفة» فلا يعتمد عليه . 

- ومثل هذه الترحمة ترحمة أبي العشراء الدارمى: أسامة بن مالك بن 
قهطم» الذئ ذكر البخارى الخلاف فى اسمه» وذكر خذيثه عن أبيهة) وهو 
حديث فرد في بابه متنا وستداء ثم قال في الكبير (۲/ ۲۲-۲۱): (في حديثه 
واسمه وسماعه من أبيه تر : 

فماذا تفهم من هذا السياق» إلا ذلك المعجى. خاصة قوله: «فى اسمه 
نظيرة ٠‏ هل سيكوث شدة الضعفب؟!! 

وكذلك اال في تراجم عديدة من هذا القبيل . 

- والترجمة الرابعة: ترجمة حَريش بن الخريت» قال عنه البخاري في 
الكبير (۳/ :)١١5‏ افيه نظر› قال يږ غبدالله.: أرجو» . قعلى العلاية 
المعلمي على ذلك بقوله : «كأنه يريد : أرجو أنه لا بأس به وذكر ابن أبي حاتم 
عن أبيه أنه قال : لا بأس به » ووقع في التهذيب (۲/ )۲٤١‏ وقال البخاري في 
تاريخه : أرجو أن يكون صالحا» فلا أدري؟ ! أكان كذلك في نسخته, آم أخذه 
من مقتضى : أرجو) . 

قلث: يؤيّد الاحتمال الأوّل» وهو أنه كانت العبارة في النسخة كما 
ذكر الحافظ في (التهذيب). فوق أنه هو الظاهرء وفوق أن اختياره لعبارة 
(صالح) لا يصح بمجرد اجتهاد إلا مع النص على ذلك» لا مع ذلك الإطلاق» 
فوق ذلك كله- فقد نقل العبارة مثل الحافظ مغلطاى في إكمال تبذيب الكمال 
EN FE)‏ 

قلت : فهذا موقف قاطع على أن (فيه نظر) قد تكون عبارة بحثٍ وتردد 
بين القبول والرد» مع ترجيح القبول . 

- والترحمة الخامسة: عمر بن ابان». قال عنه البخاري في الكبير (5/ 
1 افيه نظرء إن لم يكن ابنَ أبان بن عثمانء فلا أدري» . 


, ان اأ a i‏ : / 1 ۱ عر 
فللا أو ضح من هذه على أنه کان عنده وففه بحثٍ وتامل في هدا الراوى . 
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اتر 3 
الر ابعةة: 


اريت 


التر جمة 
الخامسة: 


عمر بن ابان 


آاخر ذليل 
على هذه 
االسالة في 
هدا السياق 


- وآخر ما أذكره في هذا السياق : ما رواه ورّاق البخاري محمد بن أبي 
حاتم ؛ قال: «سّئل محمد عن خبر حديث"''. فقال: يا أبا فلان» تراني 
أدلس؟ ! تر كت أنا عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظرء وتركثُ مثله أو أكثر 
لغيره لى فيه نظر» " . 

فلو كانت (فيه نظر) تدل على شدّة الضعف» هل يكون تركه لمائة ألف 
حديث لراو شديد الضعف شيئًا يُعْتَرّ به» ويدل على بُعْده ونزاهته عن 
التدليس؟ !! 

هذه خلاصة أدلق على هذه المسألة» وهي أدلَة كافية لترجيح كلام إمام 
على إمام في أقل تقدير!!! ) 

وعلى الخال أن يبيّن بطلان تلك الأدلة» لا أن يُشْعْبَ عليها بشبَه» لعل 
الخطأ فيها منه ومن فهمه ها . لأن الرة العلمي الصحيح يجب أوَّلاً أن يبطل 
أدلة خالفه» نم يذكر أدلة قوله. أما ضرب الأدلة بالأدلة» فلا ينفع إلا ريبة 
وکا 

وهذا آخر ما أحببت بيانه في قول البخاري (فيه نظر) . 

والله أعلم . 

وا لحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على إمام الأنسياء 


. أي عن التصريح بالإخبار» أي طولب بأن يُصرّح بالسماع‎ )١( 


220 تاريخ بغداد للخطيب (5/ .)٣‏ وهدي الساري لابن حجر »)٥٠١(‏ وتغليق 
العا ر م ا رق 453٠‏ 


bbi 


